
 

 الوصــال الثانــي
 في معنى الشهر المبارك
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 ٣٠



  صوم الوصال

 

 ٣١

شهرُ رمضانَ الذي أُنزلَ فيه القُرآنُ هَدَّى للناسِ وبيّناتٍ من الهدى والفرقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ                 ﴿
 1﴾الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ

 

 )شهر(معنى كلمة 

 مرتبطةٌ بكلماتٍ متعددة ذات مبدءٍ اشتقاقيٍّ واحد، فهي مع تلك الكلمات من عائلةٍ              ) شهر(كلمة  
 .مشهور، شهرة، اشتهار، مشتهر، شهير: اشتقاقيّة واحدة؛ وأفراد هذه العائلة هي من قبيل

 

تشير إلى عدّة من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً؛ فالقمر في سيْره الصعودّي               ) شهر(كلمةُ  
) شهرال(؛ ولكن ليس هو معنى      )ماه(والنزولّي يشكّل شهراً واحداً، ويعبر عنه في الفارسية بـ           

الوارد في القرآن؛ بل هو من باب المجاز في الكلام، فهو من باب ذكر اللازم وقصد الملزوم أو                  
 . ذكر الملزوم وقصد اللازم

فشهرٌ بمعنى أنّ له شهرةً لدى الناس، فالكلّ يعرفونه، فالمؤمن والكافر والرجل والمرأة والكبير                
ف الشهر وذلك أنّ فيه من الأحداث والأوضاع        والصغير يعرفونه، فلا يوجد في العالم منْ لا يعر        

الخاصة التي يتميّز بها عن غيره من الأيام؛ والقمر كذلك معروفٌ عند الناس، فإنّ أمره ظاهرٌ                 
بحيث أنّ الناس يبدأون الصيام برؤية هلاله ويفطرون لرؤيته، وينجزون الكثير من الأعمال على              

 . أساسه وذلك لأنّه مشهورٌ بين الناس

ول إنّ هذه العدّة المخصوصة من الأيام التي يجب فيها الصيام هي شهر رمضان لأنّها                  فنق 
معروفةٌ ومشهورةٌ لدى الناس، ونقول إنّ تلك العدّة المخصوصة من الأيّام التي استُشْهد فيها الإمام             
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 هي شهر محرم، وكذا الأمر بالنسبة إلى شهر ذي الحجة وسائر الشهور               عليه السلام الحسين  
 .خرىالأ

 

إذاً، الشهر هو كذلك باعتبار أنّه مشهور عند العرب والعجم، أي أن كلّ دورة تشكل فترةً زمنية                  
معينة لها خاصية معهودة وهي مشهورةٌ عند العرب والعجم؛ حيث أنّهم يرتبّون عليه آثاراً مهمةً                

 . ويحدّدون مواقيت محددة لأيّامهم وأوضاعهم وما شابه

؛ )شهر(الفارسية يُطلقون على المدينة وعلى البلد وعلى القطر المعروف لفظة            ومِنْ هنا في اللغة     
 .وهذه الكلمة انتقلتْ من العربيّة إلى الفارسية

 

 أمير المؤمنين عليه السلام هو شهر االله

شهر رمضان هو شهر االله أيْ أنّ االله أعطاه الشهرة؛ ولكن قد يعطي االله شهرة لشيءٍ ولا ينسبه                   
وتقدس، وأما إذا كان هذا المشهور الذي أعطاه االله الشهرة أشهر من غيره فيسمى               لنفسه تعالى   

 .عندها شهر االله لأنّه لا يوجد ما هو أشهر منه عنده تعالى وتقدس

 

هنا نقول إنّ شهر االله هو أمير المؤمنين عليه السلام، أيْ أنّ االله هو الذي شهره بنحوٍ يمكننا أنْ                    
ه كما شَهَره؛ فأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام هو شهر االله              نقول أنّه لم يُشْهِر غيرَ    

 . الأعظم

 :مصلى االله عليه و آله وسلّقال رسول االله : عنْ ابن عباس قال 
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لمّا عُرج بي إلى السماء ما مررت بصفٍ من الملائكة إلاّ سألوني عن عليّ بن أبي طالب حتّى                  
 .١ من اسمي في الأرضظننْت أنّ اسمه في السماء أشهر

 

 . نعبّر عن الأيّام المعلومة لدى الناس بكلمة شهر، ولكن عليّ عليه السلام أشهر

 .يا مشهوراً في السموات:وقدْ ورد في بعض زيارات أمير المؤمنين عليه السلام

جد فقدْ نقلَ بعض الأعلام من المجلسي والمفيد والطبري وغيرهم أنّ رجلاً رأى أعرابيةً في مس               
 : تقول

يا مشهوراً في السماوات، ويا مشهوراً في الأرضين ويا مشهوراً في الدنيا، ويا مشهوراً في                
الآخرة، جهدتْ الجبابرة والملوك على إطفاء نورك وإخماد ذكرك فأبى االله لذكرك إلا علواً                 

  .ولنورك إلا ضياءً ونماءً ولوْ كره المشركون

 لمن تصفين؟ : فقيل

 .٢ر المؤمنين عليه السلام، فالتفتَ الرجلُ فلم ير أحداًذاك أمي: قالت

 

 : نقرأ رواية لطيفة ولها سند معتبر

إن جبرائيل عليه السلام كان جالساً عند النبي صلى االله عليه وآله             : عن كتاب بستان الكرام   
: آله وسلم وسلم فدخل عليّ عليه السلام فقام له جبرائيل عليه السلام فقال النبي صلى االله عليه و                

 ؟!أتقوم لهذا الفتى
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: كيف ذلك التعليم يا جبرائيل؟ فقال     : فقال. نعم، إنّ له عليّ حق التعليم     : فقال جبرائيل عليه السلام   
خلقني االله فسألني من أنت وما اسمك؟ ومن أنا وما اسمي؟ فتحيّرت في الجواب، ثمّ حضر هذا                  

 .الشاب في عالم الأنوار وعلّمني الجواب

أنت الربّ الجليل واسمك الجميل، وأنا العبد الذليل واسمي جبرائيل، فلهذا قمت               : قل: فقال
نجم يطلع من العرش كلّ     : كم عمرك يا جبرئيل؟ فقال    : وعظّمته، فقال صلى االله عليه وآله وسلّم      

فقال رسول االله صلى االله عليه      . ، وقد شاهدته طالعاً ثلاثين الف مرّة      ١ثلاثين ألف سنة مرّة واحدة    
يا عليّ خذ العمامة من     : فقال! كيف لا أعرفه  : إذا رأيت ذلك النجم تعرفه؟ قال      : ه وسلّم وآل

 .٢جبهتك، فلمّا كشف رآه في جبهة عليّ عليه السلام

 

شهر رمضان مشهورٌ لأنه تجلي عليّ عليه السلام، فهو بذلك شهر االله تعالى، وهناك وجوه كثيرة                
 .بولاية علي عليه السلام رزقنا االله معرفتهاأخرى لشهرة هذا الشهر من جهة ارتباطها 

هذا الشهر هو شهر معرفة أهل البيت عليهم السلام، وخاصةً معرفة مولى الموالين والمتّقين                 
 .يعسوب الدين، قائد الغرّ المحجلين عليّ بن أبي طالب عليه السلام

                                                 
لمقام ليست من السنين الزمانية الدنيوية، بل هي من السنين الربوبية ولا يمكن أن تقاس بالمعايير الدنيوية، وهو                  إن السنين التي تحسب في هذا ا       1

 )إنَّ يوماً عند ربك كألف سنة ممّا تعدّون: (ما ورد
 .١٩٠، ص ١القطرة، السيد أحمد المستنبط، ج  2
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 مراودات الوصال الثاني

 

 شهر محرّم الحرام: المراودة الأولى 

  لوْ سألناكم أيّها الشيعة الموالين، منْ أيّ شهرٍ أتيتم وإلى أي شهر تنتسبون؟ فماذا تقولون؟ الآن

قد يقول البعض إنّه، نحن أتيْنا من شهر رمضان، ولكن الأغلب منكم يقول إنّه نحن قد أتينا من                   
 . ١شهر محرم، ولا يمكن أنْ نستأنس بغيره

 

 الأرض الرمضاء : المراودة الثانية

 . ض الرمضاء هي التي لها شعلةٌ كبيرةٌ وتكون نارها وحرارتها ظاهرةًالأر

؛ فشهر رمضان   )صحراء رمضاء (فشهر رمضان سمي كذلك لأنه حارّ وفيه شعلةٌ عاليةٌ ظاهرةٌ؛           
حارّ، وأهل المحبة حارّون وليسوا باردين، أيْ أنّ حرارة شهر رمضان زائدةٌ؛ ولكنّ لمحرم                 

 .٢ أنْ توجد في غيره ولا حتى في شهر رمضانحرارةٌ أخرى خاصةٌ لا يمكن

 

                                                 
، وقد ورد أن للحسين عليه السلام حرارة        )ع(من أنّ شهر محرّم هو شهر الحسين      إن إستيناس الشيعة الموالين بشهر محرم أكثر من غيره نابع            1

وهذا ما ورد في بعض فقرات      ) ع(في قلوب المؤمنين لن تبرد أبداً، وفي هذا الشهر يخرج المرء من ذنوبه ببركة البكاء على الإمام الحسين                   
 ).انظر طريق غفران الذّنوب. (الوصال الأوّل

بدل الدموع دماً على جده الحسين      ) عج(وأهل بيته، فضلاً عن الحرارة النابعة من بكاء صاحب الزّمان            ) ع(ارة دم الحسين    هذا لأنّ فيها حر    2
 .عليه السلام




